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في الأشهر التي سبقت انعقاد المؤتمر الوطني الديمقراطي في شيكاغو، كانت المدينة تستعد لموجة كبيرة
مـن الاحتجاجـات ضـد الـدعم الأمريـكي للحـرب الإسرائيليـة علـى غـزة. وتسـابق النقـاد في الإشـارة إلى
أوجه التشابه مع سنة ، عندما طغى المتظاهرون المناهضون للحرب على المؤتمر الديمقراطي

وساعدوا في إعادة البيت الأبيض إلى الحزب الجمهوري.

لكن التاريخ لا يتكرر دائمًا بنفس الطريقة، فلن يُذكر مؤتمر  بسبب الاشتباكات العنيفة بين
المتظاهرين والشرطة، أو بسبب ضعف الحضور في المسيرات المناهضة للحرب. وبدلاً من ذلك، قد
يكون هذا المؤتمر قد أسهم في ولادة حركة فلسطينية جديدة، حركة تختلف تمامًا عن احتجاجات

الشوا التي اعتدنا عليها.

ــؤتمر الــوطني ــة الفلســطينية خلال الم ــدين للقضي ــارة للإعجــاب مــن جــانب المؤي ــان الجهــد الأكــثر إث ك
الديمقراطي هو المبادرة التي نظمتها الحركة الوطنية غير الملتزمة. ودعت هذه الحركة، التي انطلقت
في شبــاط/ فبرايــر عنــدما كــان الرئيــس جــو بايــدن مرشــح الحــزب الــديمقراطي المحتمــل، النــاخبين في
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جميــع أنحــاء البلاد للتعــبير عــن اســتيائهم مــن دعــم الرئيــس للحــرب الإسرائيليــة علــى غــزة مــن خلال
التصويت كـ”غير ملتزمين” في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي.

ولاقت هذه الدعوة استجابة واسعة، حيث شارك مئات الآلاف من الناخبين في جميع أنحاء البلاد،
مــع تســجيل أعــداد ملحوظــة بشكــل خــاص في الولايــات المتأرجحــة مثــل ميشيغــان وويسكونســن،

وتُرجم هذا النشاط إلى انتخاب  مندوبًا حملوا رسالتهم إلى شيكاغو.

وخلف الكواليس، قامت حركة “غير الملتزمين” بالتفاوض مع القادة الديمقراطيين على مدى أيام.
وتمكنــت مــن تــأمين عقــد أول جلســة نقــاش في مــؤتمر الحــزب الــديمقراطي حــول حقــوق الإنســان
الفلســطيني. وبــدلاً مــن الاقتصــار علــى الاحتجــاج خــا حــدود الأمــن، عمــل المنــدوبون غــير الملتزمين
داخل القاعات؛ حيث كان يظهرون بشكل واضح من خلال أزرارهم وكوفياتهم. وقد سجلوا مئات

من “مندوبي وقف إطلاق النار” الذين يدعمون مطلب الحركة بفرض وقف دائم لإطلاق النار.

يًـا واحـدًا جـذب انتبـاه حركـة “غـير الملتزمين” في اليـوم الأخـير مـن المـؤتمر، وهـو طلـب لكـن طلبًـا محور
تخصيص وقت على المنصة لإلقاء كلمة من قبل فلسطيني أمريكي. إن الدعم الذي ناله هذا الطلب

يشير إلى إمكانية ظهور حركة جديدة مؤيدة للفلسطينيين في الولايات المتحدة.

حظـي الطلـب بتأييـد لا يقـل عـن ثمانيـة أعضـاء حـاليين في الكـونغرس الأمريـكي، بينهـم نـواب بـارزون
يا أوكاسيو كورتيز ورشيدة طليب، بالإضافة إلى لويد دوجيت، عميد وفد تكساس في مثل ألكسندر
الكــونغرس. كما وقع رؤســاء الحــزب الــديمقراطي في ميشيغــان ونــورث كارولينــا وكولــورادو علــى هــذا

القرار، فضلاً عن تأييد نقابة عمال السيارات المتحدة.

وحصل الطلب على دعم من بعض الصهاينة التقدميين، فقد دعمت جماعات المناصرة الليبرالية
المؤيدة لإسرائيل مثل “جي ستريت” و”أمريكيون من أجل السلام الآن” هذا الطلب. ووصف هدار
سوسكيند، الرئيس والمدير التنفيذي لمنظمة “أمريكيون من أجل السلام الآن” والرقيب السابق في
جيــش الــدفاع الإسرائيلــي، غيــاب متحــدث أمريــكي فلســطيني بأنــه “خطــأ، ليــس فقــط مــن الناحيــة

السياسية بل من الناحية الأخلاقية أيضًا”.

يـن لـدى حمـاس والمدافعـة عنهـم، هـذا ودعمت ألانـا زيتشيـك، إحـدى أفـراد عـائلات الرهـائن المحتجز
الموقــــف أيضًــــا. وعنــــدما ســــخر أحــــد كتّــــاب الأعمــــدة مــــن المطالبــــة بتخصــــيص وقــــت للحــــديث،

ردت مجموعة إسرائيلية تمثل عائلات الرهائن باقتراح فلسطيني كمتحدث محتمل.

وســار التضــامن غــير المتوقــع في كلا الاتجــاهين، فــأظهر المنــدوبون غــير الملتزمين انضباطًــا ملحوظًــا في
رسائلهم، وركزوا على مجموعة من المطالب التي، على عكس الكثير من المطالب التي تم التعبير عنها
في المظـــاهرات المؤيـــدة للفلســـطينيين في الأشهـــر الأخـــيرة، كـــانت يمكـــن أن يتفـــق عليهـــا العديـــد مـــن

الصهاينة والإسرائيليين.

وعنـدما خـاطب والـدا هـيرش غولـدب-بولين، الرهينـة الأمريـكي الإسرائيلـي المحتجـز في غـزة، المـؤتمر،
أشـاد المنـدوبون غـير الملتزمين بخطابهمـا حـتى وهـم يواصـلون مطـالبهم بالاسـتماع إليهـم. وقال أحـد
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المندوبين غير الملتزمين لصحيفة “جيروزاليم بوست”: “إنهم يستحقون مكاناً على هذه المنصة. لكن
الفلسطيني الأمريكي يستحق أيضاً مكانًا على هذه المنصة”، وعندما تعرض مؤتمر صحفي لحركة
“غير الملتزمين” للمضايقات من قبل أحد الأشخاص الذين طالبوا بإطلاق سراح الرهائن، صرح قادة

الحركة بأنهم يتفقون مع هذا المطلب.

كانت المرشحة الرئيسية للحركة للحصول على مكان للتحدث هي رؤى رمان، النائبة الأمريكية من
أصل فلسطيني عن ولاية جورجيا. ورمان هي ناشطة ديمقراطية ذات باع طويل، حيث عملت بجد
لدعم بايدن في سنة ، ولها خلفية مهنية كاستشارية سابقة في شركة ديلويت ورئيسة معلنة
لتجمــع “ســويفتى”، ممــا يجعلهــا شخصــية معروفــة ومــؤثرة وليــس مجــرد راديكاليــة جامعيــة. وكــان

الخطاب الذي اقترحت إلقاءه يهدف إلى مخاطبة قاعدة واسعة من الجمهور.

وتمحور الخطاب، مثل أفضل خطاباتها في المؤتمر، حول قصتها الشخصية باعتبارها ولدت في الأردن
لأبوين فلسطينيين نازحين. ورغم أن الخطاب تضمن بعض العبارات التي قد تكون محل جدل لدى
الجماعات الصهيونية، مثل وصف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بـ”الرهائن”، إلا أن
يـن يـر الرهـائن المحتجز لهجتـه العامـة كـانت معتدلـة بشكـل لافـت. فقـد شمـل الخطـاب مطالبـة بتحر
لدى حماس إلى جانب الدعوة إلى وقف إطلاق النار، وتجنب استخدام مصطلح “الإبادة الجماعية”

الذي قد يكون مثيراً للجدل، مع التركيز على “بناء طريق للسلام الجماعي والأمان”.

ويمكنـك أن تلاحـظ الفـرق بوضـوح عنـد مقارنـة هـذا الخطـاب بمـا تـم تقـديمه في المـؤتمر الشعـبي مـن
أجل فلسطين الذي عُقد في أيار/ مايو في ديترويت، والذي ألقت فيه رشيدة طليب كلمة. فتضمن
ذلـــك الاجتمـــاع دعوة افتتاحيـــة ســـخرت مـــن “جميـــع داعمـــي الصـــهيونية وإسرائيـــل والإمبرياليـــة
الأمريكية”. وشمل المؤتمر متحدثين أشادوا بالهجمات التي شنتها حركة حماس في  تشرين الأول/
كتوبر، وكان من بين رعاته من يدعمون الديكتاتوريات في روسيا والصين. وغالبًا ما تهيمن مثل هذه أ
الجماعات على الرسائل المؤيدة للفلسطينيين في السياسة الأمريكية، مما يساهم في تهميش هذه

الرسائل وعدم قدرتها على تحقيق تأثير واسع.

إن الاســتبعاد المخيــب للآمــال للفلســطينيين الأمــريكيين مــن المــؤتمر الــوطني الــديمقراطي قــد يشجــع
بعـض النـاشطين علـى الابتعـاد عـن الـديمقراطيين وعـن التكتيكـات المدروسـة بعنايـة الـتي يتبعهـا غـير

الملتزمين.

ومع ذلك، هناك مسار محتمل آخر يمكن أن يؤدي إلى تشكيل تحالف دائم، مشابه للتحالف الذي
دعم مطلب “غير الملتزمين” في شيكاغو. وسيتطلب هذا المسار التركيز على السياسات التي تتشاركها
قطاعات واسعة من المعسكر الليبرالي الأوسع، لا سيما داخل أوساط الصهاينة التقدميين. ومن بين
يــد الأســلحة إلى إسرائيــل بمعــايير صارمــة هــذه الســياسات: الاعــتراف بدولــة فلســطين، وربــط تور

لاستخدامها، ومعاقبة المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية.

وأخبرني سليم يعقوب، المؤ الأمريكي من أصل فلسطيني، أنه يؤيد مطلب “غير الملتزمين” الذي
ـــه بين ــــ”التأييد الواســـع الـــذي يحظـــى ب ـــؤتمر، وأعـــرب عـــن إعجـــابه ب أطلقـــه أحـــد المتحـــدثين في الم
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الـديمقراطيين”. ومـع ذلـك، لم يكـن مفاجئًـا لـه عـدم الاسـتجابة لهـذا المطلـب، حيـث قـال إن “حملـة
يبًا، ولم ترغب في اتخاذ أي خطوات قد هاريس كانت تظن أنها تنظم مؤتمرًا خاليًا من المشكلات تقر

تؤدي إلى تقويض الزخم أو إصدار نغمة متناقضة”.

وأخــبرني يعقــوب أيضًــا أنــه “متفائــل بحــذر بــأن هــذا النــوع مــن التنظيــم الــذي شهــدناه خلال الأشهــر
القليلة الماضية قد يحدث فرقًا صغيرًا ولكنه إيجابي في سياسة الولايات المتحدة بشأن هذه القضية،
كــد تمامًــا مــن أن فــوز دونالــد ترامــب ســيؤدي إلى بــشرط أن تفــوز هــاريس في الانتخابــات”، فهــو متأ

كيد” فيما يتعلق بفلسطين. “سياسات كارثية بالتأ

وعــبرت جــو-آن مــورت، عضــو مجلــس إدارة منظمــة “أمريكيــون مــن أجــل السلام الآن” والناشطــة
البــارزة منــذ فــترة طويلــة، عــن حماســتها لاحتمــال تشكيــل تحــالف بين الحركــات المؤيــدة لفلســطين
والحركــات الصــهيونية التقدميــة. وكــانت مــورت مــن الأعضــاء المؤســسين للاشــتراكيين الــديمقراطيين
الأمريكيين في ثمانينيات القرن الماضي، لكنها ابتعدت عن المنظمة منذ فترة طويلة نتيجة استيائها من

المواقف الثابتة لليسار التي تتسم بمعاداة إسرائيل في السنوات الأخيرة.

وقـالت لي: “كـان ينبغـي أن يكـون هنـاك صـوت علـى المنصـة الرئيسـية للتعـبير عـن آلام الفلسـطينيين
الأمريكيين. لكنني أعتقد أيضًا أن الحركة المؤيدة للفلسطينيين يجب أن تشمل أصواتًا مثل صوتي –
يـــر المصـــير لكلا الشعـــبين، الإسرائيلـــي الصـــهاينة التقـــدميين الذيـــن يســـعون بإلحـــاح لتحقيـــق تقر

كثر شمولية”. والفلسطيني. وهذا يمكن أن يعزز انتشار الحركة ويجعلها أ

كشف استبعاد الأصوات الفلسطينية الأمريكية في شيكاغو عن مدى عدم توازن السياسة الأمريكية
تجــاه هــذه القضيــة، فلــم يخــاطب مــؤتمر الحــزب الــديمقراطي ســوى عــدد محــدود مــن الأمــريكيين
العرب منذ خطاب جيمس زغبي في سنة 1988، لكن الأسبوع الماضي أظهر أن الحركة الفلسطينية،

كثر فعالية، يمكنها أن تجمع دعماً كبيراً داخل الحزب. إذا اتبعت استراتيجيات أ

كدت نائبة الرئيس كامالا هاريس في خطاب قبولها في المؤتمر أنها تسعى إلى إنهاء الحرب من أجل وأ
ضمــان أمــن إسرائيــل، ولكــن أيضًــا مــن أجــل أن “يتمكــن الشعــب الفلســطيني مــن تحقيــق حقــه في

ير المصير”. الكرامة والأمن والحرية وتقر

وإذا مــا قــررت الحركــة المؤيــدة للفلســطينيين في الولايــات المتحــدة وضــع حملتهــا لنزع الشرعيــة عــن
ــا، فإنهــا قــد تجــد حلفــاء موثــوقين في التيــار الــرئيسي إسرائيــل والتشكيــك في حقهــا في الوجــود جانبً
للسياسة الأمريكية الذين يدعمون مستقبل السلام والتعايش بين المجتمعات الوطنية في المنطقة.
يا أوكاســيو كــورتيز، اللذيــن ويمكــن للحركــة أن تســتلهم مــن تجربــة الســيناتور بــيرني سانــدرز وألكســندر
انتقلا من “الاحتجاج إلى السياسة“، كما وصفهما الناشط في مجال الحقوق المدنية بايارد روستين،

وأصبحا من الشخصيات المؤثرة بشكل كبير داخل الحزب الديمقراطي في هذه العملية.

ومـن المفارقـات أن قـادة المجتمـع العـربي في البلاد يتعـاونون بانتظـام مـع اليسـار الصـهيوني الإسرائيلـي.
ففـي الشهـر المـاضي فقـط، اجتذب مـؤتمر سلام ضخـم في تـل أبيـب  شخـص، ودعـا إلى عمليـة

https://www.c-span.org/video/?c5128596/user-clip-james-zogby-1988-dnc
https://www.commentary.org/articles/bayard-rustin-2/from-protest-to-politics-the-future-of-the-civil-rights-movement/
https://www.youtube.com/watch?v=nEwZePVj5C4


دبلوماســية يمكــن أن تساعــد في حــل الصراع الإسرائيلــي الفلســطيني. وكــان مــن بين منظمــي المــؤتمر
ــو ســارة، وهمــا ناشطــان في مجــال السلام يمكنهمــا ــز أب ي ــون والفلســطيني عز ــي مــاعوز إين الإسرائيل
الاستفادة من دعم اليسار الأمريكي. وإذا ما استبدلت الحركة المؤيدة للفلسطينيين هدفها المتمثل

في المقاطعة الشاملة للإسرائيليين بيد ممدودة نحوهم، فقد تحقق نتائج غير مسبوقة.

ليــس هــذا هــو النهــج الوحيــد الممكــن للمعســكر المؤيــد لإسرائيــل أو المؤيــد للفلســطينيين في الولايــات
المتحـدة. ففـي الـوقت الـذي يبـدو فيـه أن السـياسة الإسرائيليـة والفلسـطينية علـى حـد سـواء تهيمـن
عليهـا المواقـف المتشـددة، قـد يبـدو السـعي إلى سـياسة السلام أمـرًا خياليًـا. وبالنسـبة لأولئـك الذيـن
يطــالبون بدولــة فلســطينية أو يهوديــة تمتــد مــن النهــر إلى البحــر، فــإن النهــج الائتلافي الــذي يتطلــب

ية قد لا يكون له جاذبية كبيرة. تنازلات ضرور

لكن الأسبوع الماضي أظهر أن هناك مسارًا آخر ممكنًا لبقية الأطراف.

المصدر: ذا أتلانتيك
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